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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

باتت رواتب المعلمين السوريين في تركيا، 
بعد زيــادة رواتــب زملائهم الأتــراك مطلع 
الــعــام الـــجـــاري، الأقـــل حــتــى مــن تــلــك التي 
يــتــقــاضــاهــا الــجــنــدي الأقــــل رتــبــة. المــعــلــم الــســوري 
الــــذي يــعــمــل مـــع مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للطفولة 
»يونيسف« يتقاضى 2020 ليرة تركية )نحو 292 
»العربي الجديد«:  دولاراً( لا غير. ويقول معلمون لـ
»المــبــلــغ لا يكفي حــتــى لــتــأمــن بـــدل إيــجــار المــنــازل 
بعد غلاء الأسعار في تركيا والتضخم الذي لحق 
بالليرة التركية، التي خسرت نحو 40 في المائة من 

قيمتها منذ عام«.
إضافة إلى الأجر المنخفض، يبدو مستقبل المعلمين 
الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا غــيــر واضـــــح، إذ إن تــمــديــد 
عقودهم سنوي ويرتبط بالمنظمة. وزاد إغلاق آخر 
مدرسة سورية في تركيا )التعليم المؤقت( من قلق 
المعلمين، ما دفعهم إلى مناشدة المنظمة في تركيا 

تحسين أجورهم. 
ــم المـــقـــرر لــلــمــدرس  ويـــطـــالـــب مــعــلــمــون بـــرفـــع »الــــدعــ
السوري والبالغ 2020 ليرة فقط، إذ لم يعد يتناسب 
ــاع الأجــــــور«. هــــؤلاء الــذيــن  ــفـ مـــع غـــاء المــعــيــشــة وارتـ
يعملون مع »يونيسف« للعام الخامس على التوالي، 
الأجــر وتثبيتهم،  تمنوا تحقيق مطالبهم بتحسين 
 ذلـــك يــريــحــهــم. وأعـــربـــوا فـــي كــتــاب رفـــعـــوه إلــى 

ّ
عـــل

هذا  عن  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف 
الشعور، قائلين: »ما من رؤية للمستقبل«.

فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول المـــعـــلـــم الــــســــوري خــالــد 
ممثل  كوفد  »قابلنا،  الجديد«:  »العربي  لـ الأسعد 
الائتلاف  رئيس  أيــام،  قبل  السوريين  المعلمين  عن 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة، نصر الحريري، 
ووضعناه بصورة ما يعانيه المعلمون السوريون 
لناحية الأجر المنخفض وعدم الاستقرار. وفوجئ 
من  فنحن  المعلمون،  يعانيه  بما  الائــتــاف  رئيس 
نعلم متى تنهي  تــأمــن، ولا  أو  أي ضمانات  دون 

يونيسف عقودنا«.
وعــن سبب لــجــوء المعلمين إلــى الائــتــاف بـــدلًا من 
المعلمين  لنقابة  كفرع  »خاطبنا  يــقــول:  يونيسف، 
في تركيا المنظمة مراراً، ولم نجنِ سوى التسويف 
ــك، لـــجـــأنـــا هـــــذه المــــــرة إلـــــى رئــيــس  ــذلــ ــود. لــ ــ ــوعــ ــ والــ
الائتلاف، وسفير الائتلاف في تركيا نذير الحكيم، 
ــــوداً بــالمــتــابــعــة مـــع المــنــظــمــة لتحسين  وتــلــقــيــنــا وعـ
المعلمين  تأسيس  عن  الأسعد  ويتحدّث  ظروفنا«. 
 :

ً
قائلا والشتات،  المهجر  دول  في  نقابة  السوريين 

ومعظم  والأردن  لبنان  فــي  للنقابة  فـــروع  »لــديــنــا 
الدول الحاضنة للاجئين. لكن هناك توجد مدارس 
سورية، وربما المخاطر أقل من تركيا التي أعلنت 
التركية، ما  المـــدراس  فــي  السوريين  التلاميذ  دمــج 

يعني، من منظورهم، أنه لم يعد لنا دور«.
ــــدرت منذ  وكـــانـــت وزارة الــتــعــلــيــم الــتــركــيــة قـــد أصـ

إلــزامــيــا يقضي بدمج  قــــراراً  تــمــوز 2017  يــولــيــو/ 
والتاسع  الخامس  الصف  في  السوريين  التلاميذ 
فــي المـــدارس الــتــركــيــة«، مــؤكــدة أن جميع التلاميذ 
ــدارس  ــ الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا ســيــنــدمــجــون فـــي المـ
التركية بحلول العام الدراسي 2018 ــ 2019، لتغلق 
»العربي الجديد«، آخر مدرستين  بحسب مصادر لـ
فـــي إســطــنــبــول تــعــلــمــان المــنــهــاج الـــســـوري )ضــمــن 
وسلطان  باغجلر  هما  المــؤقــت(،  التعليم  مـــدارس 

غازي.
)المــدارس  تركيا  في  المؤقتة  التعليم  مراكز  وكانت 
قــد شــهــدت تقليصاً مــســتــمــراً، لتنتهي  الــســوريــة( 
تركية  تصريحات  وبحسب   بالمطلق.  »التجربة« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، انــخــفــضــت مــراكــز  رســمــيــة لــــ
التعليم المؤقتة السورية من 55 مركزاً إلى 16 مركزاً 
إلــى مركزين، ليُدمَج منذ مطلع  ثــم  المــاضــي  الــعــام 
العام الدراسي المقبل جميع الطلاب السوريين في 

المدارس التركية.
إلى ذلك، تقول المسؤولة في مديرية تربية الفاتح 
 تركيا كلفت المعلمين 

ّ
في إسطنبول، ليلى أحمد، إن

السوريين تدريس بعض المواد في المدارس التركية 
بعد إغـــاق المـــدارس الــســوريــة المــؤقــتــة، وتعيينهم 
كمترجمين يتولون دور صلة الوصل بين المدارس 
ــور الــتــامــيــذ الـــســـوريـــن في  ــ ــاء أمـ ــيــ الــتــركــيــة وأولــ
ــــف تــلــمــيــذ. تــضــيــف  ــم أكـــثـــر مــــن 78 ألـ ــ ــا، وهـ ــيـ تـــركـ
السوريين  المعلمين   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أحــمــد 

الـــذيـــن ســيــعــمــلــون فـــي مــديــريــات الــتــربــيــة ومــراكــز 
ومــراكــز  المهني  التعليم  ومــراكــز  الشعبي  التعليم 
الإرشــاد والبحوث ستكون مهماتهم في الترجمة 
مــســح ميداني  وإجــــراء  التسجيل،  فــي  والمــســاعــدة 
للبحث عن الأطفال المتسربين من المدارس، وتحديد 
الأطــفــال الــذيــن هــم فــي حــاجــة إلـــى عــنــايــة خــاصــة، 
وأولــئــك المــوهــوبــن، ســـواء أكــانــوا ســوريــن أم من 
الخاصة  المراكز  إلى  أخــرى، وتوجيههم  جنسيات 
الــســوريــن  المعلمين  أجـــور  مــســألــة  أن  بــهــم، مبينة 
معها  متعاقدون  المعلمين  لأن  يونيسف،  تحددها 

وغير تابعين لمديريات التربية التركية.

مجتمع
أعلنت الشرطة البريطانية توقيف وزير سابق يشغل مقعداً نيابياً حالياً بعد اتهامات باغتصاب. 
ها فتحت تحقيقاً بعد اتهامات تتعلق باعتداءات 

ّ
 الشرطة قالت إن

ّ
ولم يكشف اسم السياسي، لكن

السبت )أمس  وقِـــف خمسيني 
ُ
»أ ــه 

ّ
أن أربعة حــوادث منفصلة. وأضافت  وأعمال عنف جنسي في 

 
ّ
فــــرج عــنــه بــكــفــالــة«. وذكــــرت صحيفة »صــنــداي تــايــمــز« أن

ُ
الأول( بسبب شــبــهــات بــاغــتــصــاب، وأ

 
ّ
أن المحافظين  حــزب  باسم  ناطق  ق 

ّ
وعل للسياسي.  برلمانية سابقة  الاتهامات وجهتها مساعدة 

)فرانس برس( »اتهامات من هذا النوع تؤخذ على محمل الجد إلى أقصى حد«.�

ــه، عــن 57 عــامــا بــعــد 12 عــامــا على  تــوفــيــت كــونــي كــالــب، أول أمــيــركــيــة خضعت لعملية زرع وجـ
العملية فيه. وقد  الذي أجرت  الجراحة، بحسب مستشفى »كليفلاند كلينيك« في ولاية أوهايو 
تعرضت كالب لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها 
عام 2004، ثم قتل نفسه. وخضعت عام 2008 لعملية زرع معقدة طاولت 80 في المائة من وجهها 
 كالب 

ّ
واستمرت 22 ساعة. وقال الطبيب فرانك باباي، المشرف على قسم طب الجلد بالمستشفى، إن

)فرانس برس( أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه.�

وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجهتوقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الاغتصاب

الجديد«:  لـ»العربي  عمر  وفاء  المعلمة  تقول 
على  حاصلين  أو  سوريين  كمعلمين  »نتمنى 
التركية.  المدارس  كوادر  ضمن  نعيَّن  أن  الجنسية 
تدريس  ويمكننا  جامعية،  إجــازات  حملة  نحن 
الإنكليزية،  واللغة  الإسلامية  والتربية  العربية  اللغة 
ما  سنوي،  بعقد  ونعمل  يونيسف  نتبع  لكننّا 

يجعلنا نشعر بالتهديد كلّ عام«.

تهديد سنوي

المــشــهــد فـــي الــــصــــورة مـــن غـــابـــات الأمــــــــازون في 
البرازيل، يظهر آثار الحرائق المدمرة العام الماضي. 
لكنّ الخطر لم يتوقف عند تلك الحدود، بل يستمر 
أخيرة  معطيات  أفـــادت  فقد  كبير.  بنحو  ويتزايد 
الحرائق  عــدد  بــأنّ  الاصطناعية  بــالأقــمــار  جُمعت 
التي تشهدها غابات الأمازون المطيرة في البرازيل 
ارتفع بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي، 

في الوقت الذي حذر فيه خبراء البيئة من أنّ قفزة 
الأســـبـــوع المــاضــي قــد تــكــون مــؤشــراً عــلــى تــكــرار 
ــــذي شــهــده عـــام 2019 فــي أكــبــر غــابــات  الـــدمـــار ال

مطيرة في العالم.
 6803 البرازيلية  الفضاء  أبــحــاث  وكــالــة  وسجلت 
حرائق في الأمــازون في يوليو/ تموز الماضي، في 
تموز 2019.  يوليو/  ارتفاع من 5318 حريقاً عن 

وبالرغم من أنّ هذا الرقم يمثل أعلى معدل حرائق 
ه ضئيل 

ّ
يشهده شهر يوليو خلال ثلاثة أعوام، فإن

مقارنة بذروة تلك الحرائق في أغسطس/ آب 2019 
أعلى معدل  ألفاً و900 حــريــق، وهــو  حــن بلغ 30 
لها في ذلك الشهر على مدى 12 عاماً، ما أدى إلى 

دمار هائل في الغابات.
من جهتها، تقول جماعات بيئية إنّ هناك مؤشرات 

مقلقة على ما قد يأتي، إذ أظهرت الأيام الأخيرة من 
الحرائق،  ارتفاعاً حاداً في معدلات  الماضي  يوليو 
فقد سجل أكثر من 1000 حريق في الثلاثين من 
ذلــك الشهر، وهــو أعلى رقــم ليوم واحــد في يوليو 
منذ عام 2005، وفقاً لتحليل أجرته منظمة »غرين 

بيس البرازيل«.
)رويترز(

Monday 3 August 2020
الاثنين 3 أغسطس/ آب 2020 م  13  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2163  السنة السادسة

)كارل دي سوزا/ فرانس برس(

2020 أشدّ اشتعالاً في الأمازون



صيدا ـ انتصار الدنان

يقول اللاجئ الفلسطيني إبراهيم واكد إنه ما زال يتذكر رائحة التراب في بلدته 
عمقا فــي فلسطين الــتــي غــادرهــا عندما كــان فــي التاسعة مــن عــمــره. يــعــرّف عن 
نفسه على الشكل التالي: »اسمي إبراهيم أحمد واكد، وأعيش حالياً في الشارع 
التحتاني لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. كان والدي مزارعاً 
كما أنه كان يبيع شتى أنواع الخضار التي يجنيها من أرضنا. كنا نعيش حياة 
طبيعية إلى أن وقعت مجزرة دير ياسين التي حصدت أرواح الأبرياء. شعر الناس 
حينها بالخوف، فــبــدأوا بالهروب من قــراهــم«. يتابع: »كنا خمسة أخــوة عندما 
هربنا. توجهنا في البداية نحو الحقول واختبأنا تحت أشجار الزيتون مع عدد 
كبير من الناس الذين تركوا بيوتهم، ثم هربنا نحو بلدة جت. مكثنا فيها مدة، 
ثم هربنا نحو بلدة دير القاسي إلى أن قصف العدو الصهيوني المنطقة، فتوجه 
الجميع نحو جنوب لبنان. وصلنا أولًا إلى بلدة عيتا الشعب. ومن عيتا الشعب 
ــروا« إلــى منطقة عنجر، في  ــ ــدة الــخــيــام، ومــن هــنــاك نقلتنا »الأونـ ل ــ انتقلنا إلــى ب
محافظة البقاع. مكثنا بها إلى أن حصلت موجة برد شديدة، ولم يكن بمقدور 
الناس تحمل هذا البرد، فانتقلنا إلى مخيم نهر البارد، شمال لبنان. قدمت لنا 
الأونروا الخيام، لكن بعد أن طالت مدة لجوئنا بدأ الناس ببناء بيوت أسقفها من 
ألــواح الزينكو«. يضيف: »لم أتابع تحصيلي العلمي. درســت في فلسطين حتى 
ــدارس أبــوابــهــا كانوا  الصف الثالث الأســاســي، وهنا فــي لبنان عندما فتحت المـ
يريدون إعادتي إلى الصف الأول الأساسي، فرفض أهلي ذلك. ونزلت إلى العمل 
بعدها لأساعد والدي في المصروف. كان والدي قد تقدّم في السن، وما يتقاضاه 

من أجر لقاء عمله لا يكفي العائلة«.
ل إبراهيم في عدة أعمال، منها الزراعة والبناء، إلى أن بلغ السابعة عشرة من 

ّ
تنق

م مهنة »الموبيليا« 
ّ
عمره فتزوج. عندما تزوج قرر الانتقال للعمل في بيروت. فتعل

)صناعة المفروشات( في المدينة ثم عمل لفترة في معمل للبلاط وقــصّ الحجر. 
وفي وقت لاحق انتقل إلى مخيم عين الحلوة حيث عمل في بيع السمك. في عام 
1982 حصل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وعندما بدأ قصف العدو الصهيوني 
يطاول المخيم، ترك المخيم وتوجه نحو مخيم نهر البارد، حيث بقي فيه مع عائلته 
خمسة أشهر، ومن هناك انتقل إلى مدينة بعلبك في البقاع إلى أن عاد مجدداً إلى 
مخيم عين الحلوة. بعد التنقل في كل هذه المهن المتعبة والتقدّم في السن وتراجع 
نشاطه، قرّر الحاج إبراهيم افتتاح محل لبيع الخرضوات في المخيم. وهكذا كان.

يختم كلامه بالقول: »لا أظن أنني سأعود إلى فلسطين وقد بلغت هذه السن. فأنا 
من مواليد العام 1939، ولا أظن أنني سأعود لأدفن في تراب بلدي. كانوا يقولون 

لنا سبعة أيام وتعودون، وها نحن سننهي العام الـ72 وما زلنا لاجئين«.

في  الشعبي  الحراك  عن  الناتج  الأمل  أعقب  ي  ذ ل ا ط  ا ب ح لإ ا د  ع ب
الجزائر، عاد الشباب إلى خيار الهجرة السرية، أملاً منهم في تحقيق 

حياة أفضل بعدما عجزت الحكومة الجديدة عن تحقيق أي من 
وعودها، ما أفقدهم الأمل مرة أخرى

مدينة صور حزينة في عيد الأضحى
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الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــع بــــــدء الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي  مـ
الجزائر في فبراير/ شباط عام 
2019، توقفت بشكل كامل رحلات 
ــم تــســجــل الــســلــطــات  ــ الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، ولـ
أيــــة مــــحــــاولات لــلــهــجــرة عــبــر الــبــحــر نحو 
السواحل الأوروبية من قبل الشباب لفترة 
طــويــلــة، هــم الــذيــن شــاركــوا فــي التظاهرات 
ــديــهــم لإحــــداث تغيير سياسي  ولاح أمـــل ل
في البلاد ينعكس على الواقع الاجتماعي 
والاقــتــصــادي. لكن بعد عــام ونصف العام، 
ــر أحــام 

ّ
عـــادت الــظــاهــرة بــقــوة بسبب تــبــخ

ــــودة  ــاق الــتــغــيــيــر وعـ ــ ـــص آفــ
ّ
الـــشـــبـــاب وتـــقـــل

الإحــبــاط والــيــأس السياسي والاجتماعي، 
إضافة إلى التضييق السياسي والإعلامي.  
ولا يبدو أن الشباب في الجزائر مستعدون 
ــح السلطة السياسية الــجــديــدة، ممثلة  ــن لم
بالرئيس عبد المجيد تبون الــذي لم يكمل 
سنته الأولــــى بــعــد، فــرصــة طــويــلــة لتنفيذ 
خطط الإنــعــاش الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
ــــدى المــتــوســط.  وانـــتـــظـــار نــتــائــجــهــا عــلــى المـ
ــل ورفـــعـــوا  ــالأمــ ــعـــدمـــا شـــعـــر الـــشـــبـــاب بــ وبـ
شعارات من قبيل: »لن نهاجر، سنبقى هنا، 
لن نحرق )لن نهاجر(... سنحرق رؤوسكم 

)سنزعجكم بمطالبنا(«، قرر الكثير منهم 
ــدداً والـــســـعـــي إلـــــى الــهــجــرة  ــجــ المــــغــــامــــرة مــ
الـــســـريـــة مـــن خــــال مـــراكـــب تــقــلــيــديــة، على 
الرغم من المخاطر الكبيرة. وعادت الأخبار 
ــبـــاط مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة أو  المــتــعــلــقــة بـــإحـ
وصول مهاجرين إلى السواحل الإسبانية 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتــــصــــدر نـــــشـــــرات الأخـ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والإيـ

واهتمامات الجزائريين.
مــنــذ بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، 
أحبط خفر السواحل الــجــزائــري محاولات 
هـــجـــرة ســـريـــة لــنــحــو 472 مـــهـــاجـــراً. وقــبــل 
أيام، أوقف 103 مهاجرين، إضافة إلى 146 
مــهــاجــراً كـــانـــوا عــلــى مـــن قـــــوارب تقليدية 
الصنع في كل من وهــران وتلمسان غربي 
البلاد، وعنابة وسكيكدة والطارف شرقي 
البلاد خلال عمليات عدة. وفي 25 يوليو/ 
تموز الماضي، أعلن خفر السواحل إحباط 
محاولات هجرة سرية لـ 218 شخصاً كانوا 
على متن قوارب تقليدية الصنع في كل من 
الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت 

غربي الجزائر.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســـبـــانـــيـــة إلـــى 
أنــه خــال فــتــرة قــصــيــرة، وصــل أخــيــراً أكثر 
مـــن 400 مــهــاجــر جــــزائــــري إلــــى الــســواحــل 
الإســــبــــانــــيــــة، كــــانــــوا عـــلـــى مــــن 31 قــــاربــــا، 

والإســـبـــانـــيـــة تـــؤشـــر بـــوضـــوح إلــــى تــراجــع 
الــثــقــة بــالــوعــود الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس 
عبد المجيد تبون، وتراجع الأمل في حدوث 
تــغــيــيــر ســيــاســي واجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
في وقــت قريب، بالمقارنة مع التوقف التام 
لــرحــات الــهــجــرة الــســريــة عــبــر الــبــحــر بعد 
بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 
المــاضــي، بــعــدمــا تــأمــلــوا حـــدوث تغيير في 

السياسات العامة.
ــك، يــقــول الــبــاحــث الأكـــاديـــمـــي عــمــار  إلـــى ذلــ
سيغة لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــزداد نسبة 
ــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ وصــــول  فــ
تبون إلــى الــرئــاســة، والــوعــود المقطوعة لم 
تجد محلها من التحقيق. للأسف، تطغى 
الــشــعــبــويــة عــلــى الــخــطــاب الـــرســـمـــي، فيما 
ــــرب كــيــف  ــغـ ــ ــراقــــب الــــجــــارتــــن تـــونـــس والمـ نــ
ــا،  تتعامل حكومتيهما مــع جائحة كــورون
بل وتفوقهما على البلد الأقوى إقليمياً، في 
وقت ما زلنا نفتقد لأسطوانات الأوكسجين. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك عــجــز الـــدولـــة عـــن التكفل 
مــاديــا بــالمــتــضــرريــن مــن الــحــجــر الأول، من 
تجار وعاملين فــي مهن خدماتية كالنقل، 

ما أدى إلى معاناة المواطن الجزائري«.  
ويلفت سيغة إلــى أن المــؤشــرات السياسية 
ترتبط مــبــاشــرة بــالإحــبــاط المجتمعي لدى 
الــــشــــبــــاب، مـــوضـــحـــا أن »ارتـــــبـــــاك الــســلــطــة 
فــــي مـــســـائـــل ســـيـــاســـيـــة كـــصـــيـــاغـــة دســـتـــور 
يستجيب لطموحات الشعب الذي شارك في 
الحراك الشعبي، واستمرار تحييد الأصوات 
ــنـــادي بــالمــزيــد من  ــت تـ ــ ــا زالـ ــادت ومــ ــ الـــتـــي نـ
ــبـــاد  ــيـــة فــــي قــــيــــادة الـ ــافـ ــفـ الـــــوضـــــوح والـــشـ
ــيـــأس الــســيــاســي، كــلــهــا عــوامــل تدفعهم  والـ
إلى الهجرة«. ويرى أن »القيادة في الجزائر 
تعيّ رجالا كبارا في السن في مناصب يعدّ 
الشباب أولى بها، إضافة إلى استمرار عامل 
الولاءات بدلًا من الكفاءات، عدا عن الضغوط 
الــتــي تــمــارس عــلــى وســائــل الإعــــام لتلميع 
صورة مصطنعة عن السلطة. بالتالي، يلجأ 

الشباب مجدداً إلى قوارب الموت«. 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــصــادقــة  ــ ــى أنـ ــ ــار إلـ ــشـ يـ
الــــبــــرلمــــان الــــجــــزائــــري فــــي عـــــام 2009 عــلــى 
قـــانـــون يـــجـــرّم الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، ويــعــاقــب 
أصــحــابــهــا بــالــســجــن لــفــتــرة تــزيــد عــن ستة 
أشــهــر، وتــجــريــم عــنــاصــر شــبــكــات الــهــجــرة 
السرية وإصدار أحكام عليهم بالسجن لمدة 
خمس ســنــوات، إلا أن الجزائريين اعــتــادوا 
الاســتــيــقــاظ خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، على 
أخبار توقيف أو غرق أو وصول مهاجرين 

إلى السواحل الأوروبية.
ــة  ــريـ ــزائـ ــة جـ ــيـ ــمـ ــيـــب إحــــصــــائــــيــــات رسـ ــغـ وتـ
حــديــثــة حـــول عـــدد المــهــاجــريــن. فــي المــقــابــل، 
كشف آخر تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 
2018، أن ألفين و160 مهاجراً سرياً غرقوا 
أو أصبحوا في عــداد المفقودين منذ مطلع 

العام نفسه.

صاحب المتجر 
لم يعد يفكّر في الربح 

بل فقط بتأمين ما دفعه 
للتاجر الموردّ

وتـــم وضــعــهــم فـــي مــخــيــمــات تــســهــر عليها 
الشرطة«. ونشرت صحيفة »الإسبانيول« 
الإسبانية تقريراً عن وصــول 457 مهاجرا 
جــزائــريــا إلــى ســاحــل جــزيــرة مــوريــس، وقد 
تــم توقيفهم مــن قــبــل الــشــرطــة الإســبــانــيــة. 
وذكـــرت أن السلطات تــواجــه مشكلة نقص 
ــــدات الـــوقـــايـــة  ــعـ ــ ــتــــجــــاز ومـ ــن الاحــ ــاكــ ــي أمــ فــ
الصحية في ظل أزمة كورونا ومخاوف من 

تفشيه بين المهاجرين في مراكز الاحتجاز.
ويــعــزو باحثون عــودة الهجرة إلــى الأخبار 
المتعلقة بتسوية إيطاليا أوضاع المهاجرين 

السريين والمقيمين بطريقة غير شرعية في 
الــبــاد، ومنحهم أوراق إقــامــة شــرط عملهم 
في مصانع أو مزارع، بهدف تعويض نقص 
اليد العاملة في إيطاليا بعد تفشي جائحة 
كـــــورونـــــا الـــتـــي خــلــفــت آلاف الـــضـــحـــايـــا فــي 
إيطاليا. وتشبه هذه الموجة تلك التي شهدتها 
ــا )انــطــاقــا مـــن الــســواحــل الــجــزائــريــة  ــ أوروبــ
ودول المغرب العربي( خلال استقبال الدول 
ــة الــاجــئــن الــســوريــن. ويعتقد أن  ــيـ الأوروبـ
الــشــبــاب المــهــاجــريــن اخـــتـــاروا هـــذا التوقيت 
مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن عــــامــــل الــــطــــقــــس الـــــدافـــــئ، 

وانشغال القوى الأمنية والشرطة في الدول 
الأوروبية المطلة على المتوسط بأزمة كورونا 
وفـــرض تدابير الــوقــايــة، أكــثــر مــن انشغالها 

بمراقبة السواحل.  
ويعتقد متابعون للملف أن العوامل التي 
تــــؤدي إلـــى الــهــجــرة الــســريــة لـــدى الــشــبــاب 
ــا بــالمــعــطــيــات  ــ ــاسـ ــ ــري تـــرتـــبـــط أسـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــنـــة ومــــؤشــــرات الــتــغــيــيــر  الــســيــاســيــة الـــراهـ
ومقارنتها مع سقف المطالب التي أطلقت 
خلال الحراك الشعبي. إلا أن عودة الهجرة 
السرية في البلاد نحو السواحل الإيطالية 

تبعاً للطفرة الحاصلة 
في استخدام الدراجات 

الكهربائية والنارية 
الصغيرة، تستغل 

الشركات عناصر عدة 
لبيع العدد الأكبر من 
هذه الدراجات. من 
ذلك، التأكيد على 
أنّ هذه الدراجات 

ملائمة للجنسين، بل إنّ 
إحدى الشركات نشرت، 

عبر صفحتها على 
»فيسبوك«، صورة 

لسيدة ترتدي ملابس 
غير معتادة بالنسبة 
لسائقي الدراجات، 

وهي قميص فوق 
تنورة طويلة مع 

حذاء بكعب عالٍ، بينما 
تقود إحدى دراجاتها 
في الولايات المتحدة، 
لكن من دون أن تنسى 

الخوذة الواقية.

الأوضاع المعيشية 
القاسية، وأزمة كورونا، 

جعلت حتى مدينة 
صور الشهيرة بموسم 

اصطيافها، حزينة في 
عيد الأضحى

صور ـ ريتا الجمّال

ــقـــول أربــعــيــنــيــة تــجــلــس  »اخـــتـــفـــى الـــعـــيـــد« تـ
عــلــى كــرســي أمــــام بـــاب مــتــجــرهــا فـــي مدينة 
صور، جنوبي لبنان، بانتظار زبون يفتتح 
صندوقها الخالي مــن الــنــقــود، هــي الــتــي لم 
ــن سيجارتها، بسبب 

ّ
ــتــدخ ــا ل ــت تكن تجد وق

ــراء الــــهــــدايــــا والـــثـــيـــاب  ــشــ ــن لــ ــديــ ــوافــ كـــثـــرة الــ
والألعاب بمناسبة عيد الأضحى في الأعوام 
المـــاضـــيـــة. ومـــــع ســـؤالـــهـــا: »كـــيـــف الـــشـــغـــل؟« 
ص إجابة نابعة من 

ّ
تضحك ساخرة بما يلخ

تردّي الأوضاع المعيشية في البلاد، وضعف 
القدرة الشرائية لدى المواطن.

 عــن أجــمــل الأوقــــات 
ّ

تــتــحــدّث صــاحــبــة المــحــل
والــلــحــظــات الــتــي حــفــرت فــي ذاكــرتــهــا، حين 
كــان الأولاد يركضون في السوق، والأمهات 
ينادينهم لــلــعــودة إلــى غــرفــة قــيــاس ملابس 
الــعــيــد قــبــل شــرائــهــا، والآبـــــاء يــنــتــظــرون في 
الـــــخـــــارج ويـــتـــحـــدثـــون فــــي شـــــــؤون المـــديـــنـــة 
والـــســـيـــاســـة المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـــقـــول: 
»أجـــــواء لا تــنــســى لــيــس فــقــط عــلــى الصعيد 
المادي، بل كذلك لناحية الناس الذين بالرغم 
مـــن الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي لــطــالمــا رافــقــت 
اللبنانيين خــال ثلاثين عاماً وأكــثــر، كانوا 
ــاء التحية  ــقـ يــضــحــكــون ويــبــتــســمــون عــنــد إلـ
ها 

ّ
على المــارّة، ويواسون بعضهم بعضاً بأن

 
ّ

فترة وتمضي. لا أدري كيف تغيّرنا في أقل
من سنة، وبالكاد نحمل همومنا الشخصية 
ــهــا علينا؟ هو 

ّ
فيما الــيــأس ربـــح جــولاتــه كــل

تعب ضاعف أعمارنا، فيما الحياة تبدّلت«.
فـــي جـــولـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي الـــســـوق، 
كانت أبواب المحال في معظمها مقفلة، ليس 
ات الجديدة المرتبطة بارتفاع  بسبب الإجراء
ــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا وتـــداعـــيـــاتـــه  ــ ــابـ ــ الإصـ

ــواء الأعــيــاد أو مــوســم الاصطياف  الــفــتــرة سـ
والأعــــــــراس وحـــفـــات الــخــطــوبــة كــــان المــحــل 
يــزدحــم بالزبائن لبنانيين وأجــانــب وعــربــا. 

للأسف، نفتقد كثيراً هذا المشهد«.
وفي متجر لبيع الملابس والأحذية، كان لافتاً 
وجود عدد من الزبائن، ولدى سؤال صاحب 
المتجر عن وضع المبيعات، يجيب: »معظمهم 

الكارثية على قدرة المستشفيات الاستيعابية 
فزيارتنا كانت قبيل اتخاذ مجلس الــوزراء 
الــقــرار بــإعــادة إقفال البلاد وتمديد التعبئة 
ـــمـــا نــتــيــجــة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
ــة، إن ــامـ ــعـ الـ

وتـــدهـــور الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وارتـــفـــاع مــعــدل 
 لبيع 

ّ
الفقر والبطالة والجوع. نصل إلى محل

الــذهــب، يجلس فيه رجــل ستينيّ والسبحة 
ــه حظي 

ّ
بيده. في البداية، يبتسم معتقداً أن

بزبائن يريدون شراء الذهب بمناسبة العيد، 
قبل أن تتغيّر ملامحه ويطلب منا الجلوس. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا بــيــع يسجّل  ـــ يــقــول ل
لــديــنــا، وبالعكس فــالــزبــائــن بــاتــوا يلجؤون 
الينا حتى نشتري منهم الــذهــب، مع بعض 
 البعض يشتري السبائك 

ّ
ات إذ إن الاستثناء

بدلًا من ادخــار الأمــوال النقدية، لكن عدا عن 
ذلــــك، لا إقــبــال عــلــى الـــشـــراء فــالــذهــب أصبح 
نا في مثل هذه 

ّ
من الكماليات اليوم علماً أن

من المتفرّجين، إذ يلقون نظرة سريعة على 
ــار، ويـــغـــادرون. هــنــاك من  ــعـ الــبــضــائــع والأسـ
يقيس الثياب ويــفــرح عند ارتــدائــهــا قبل أن 
ه لا يستطيع 

ّ
يعقد حاجبيه عندما يتذكر أن

 الأســـعـــار زهـــيـــدة جــداً 
ّ
دفـــع ثــمــنــهــا، عــلــمــا أن

مقارنة بمناطق أخرى ولم نتمكّن من رفعها 
بالرغم من الخسائر التي نتكبّدها بالنظر الى 
الحالة المعيشية السائدة«. وأثناء الحديث، 
تـــقـــاطـــع ســــيــــدة حــــاولــــت مـــســـاومـــة صــاحــب 
المــتــجــر لمــراعــاتــهــا فــي الــســعــر، فالقطعة بـــ15 
 
ّ
ألــف ليرة لبنانية )10 دولارات رسمياً، لكن
سعر الصرف يتدنى إلى دولارين في السوق 
الـــســـوداء( فيعتذر منها: »الــبــلــوزة )قميص 
خفيف( أبيعها برأسمالها )بكلفتها الأصلية( 
ولا أربح فيها ليرة واحدة، لكن لا يمكنني أن 
أخسر المزيد« فتتركها على الطاولة وتخرج. 
ومــع استئناف الــكــام، مــعــه، يــقــول: »خمس 

ص 
ّ

 الأسئلة، هذا هو ملخ
ّ

دقائق، تجيب عن كل
يــومــنــا، نـــاس يـــريـــدون أن يــشــتــروا بــأســعــار 
زهيدة جــداً، ونتفهّم ذلــك بالنظر إلــى وضع 
البلاد، فيما صاحب المتجر لم يعد يفكّر في 
الربح بل فقط بتأمين ما دفعه للتاجر المورّد 
من ثمن البضائع. إلى هنا وصلت بنا الحال«. 
 الأزمة الاقتصادية التي نعاني 

ّ
ويشير إلى أن

منها ليست مرتبطة فقط بفيروس كورونا 
الــذي فاقمها حتاً »بــل بتراكم الأزمـــات التي 
بــدأت تنعكس سلباً علينا قبل سنة، إلى أن 
انفجر الوضع اليوم فكانت الضربة القاضية. 
هــنــاك مــن مــا زال يــقــاوم مــثــلــي، بينما أقفل 

آخرون محالهم مستسلمين«.
مـــن الـــســـوق الــــى مـــرفـــأ الـــصـــيـــاديـــن، يجلس 
ــادل الأحـــاديـــث  ــبــ رجـــــال لـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة وتــ
 منهم 

ٌّ
عن التطورات السياسية ويتكهّن كــل

حول مصير البلد، ويعرّجون على موضوع 
كــورونــا بقلق أو عــدم اكــتــراث، فيما التقيّد 
بالإجراءات الوقائية غائب كلياً، فلا كمامات 
ولا تــبــاعــدَ. تــقــابــل هـــؤلاء حــركــة نــاشــطــة من 
المارّة، وسائقي الدراجات النارية والهوائية، 
 مــديــنــة صــور 

ّ
ــة مــن الــســائــحــن، علماً أن

ّ
وقــل

كــانــت تستقطب ســنــويــا أكــثــر مــن 400 ألــف 
شخص مــن مختلف الجنسيات بمن فيهم 
المـــغـــتـــربـــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، نــتــيــجــة تــمــيّــزهــا 
ــبـــانـــي  بـــالـــشـــاطـــئ الـــرمـــلـــي والــــصــــخــــري والمـ
ــقـــة والمـــقـــاهـــي  ــيـ ــيــــة والأســــــــــــواق الـــضـ ــراثــ ــتــ الــ
هــا صــوت الــنــرد.  العتيقة الــتــي يكسر هــدوء
هــنــاك يجلس أبــو نــقــولا، بالقرب مــن مركبه 
الصغير يــفــكّ الــشــبــاك، بعد يــوم طــويــل حــارّ 
لوا« يقول لنا، ويتابع: »السمك 

ّ
جــداً: »تفض

أرخص من اللحمة، وربما أغلى من الدجاج 
ــــع ســــؤالــــه عــــن حــركــة   طـــعـــمـــا«. ومـ

ّ
ــذ ــ ـــه ألــ

ّ
لـــكـــن

المبيعات في العيد، يقول: »لا عمل، ولا عيد. 
ــيــتــي وهـــوايـــتـــي، وأولادي السبعة  الــبــحــر ب
تربّوا في المياه، وكبروا، كما عشت أنا أكثر 
ــا زلـــت وأنــا  مــن خمسين ســنــة فــي الــبــحــر ومـ
في السادسة والستين وسأبقى وإن لم أبع 
سمكة واحــــدة«. وبــالــقــرب منه صــيــاد، يقول 
قبل مغادرتنا: »تجهزوا من الآن لنقل صورة 
عيد الميلاد )24 - 25 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل( فالمشهد حينها سيكون أكثر قساوة، 
حــن يجتمع أفــــراد الــعــائــلــة عــلــى مــائــدة من 
دون طعام أو ألعاب تحت الشجرة القديمة 

التي لا أضواء عليها حتى«.

تحقيق

فسبكة

شباب الجزائر
عودة إلى الهجرة السرية بعد فقدان الأمل

دراجات كهربائية تغزو نيويورك في زمن كورونا

قدمت لنا الأونروا الخيام، لكن بعد أن طالت مدة لجوئنا بدأ 
الناس ببناء بيوت أسقفها من ألواح »الزينكو«

قصة لاجئ

2160
مهاجراً سرياً غرقوا بين 

مطلع 2018 و18 ديسمبر 
من العام نفسه، بحسب 

الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان

إبراهيم واكد
قالوا لنا سبعة أيام وتعودون إلى فلسطين

احتجت أصوات على 
عدم احترام قوانين السير 

وقواعد السلامة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــا فــيــه من  أدى فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد ومـ
قـــواعـــد لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى امــتــنــاع 
كثيرين عن استخدام وسائل النقل المعتادة، 
وإن حُـــدد عــدد الــركــاب فــي بعضها بما هو 
أقل من المعتاد بكثير. في هذا الإطــار، تظهر 
الوسائل الفردية البديلة بقوة على الساحة. 
نــمــا تشكل الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وسيلة  يــ وبــ
ــيــــاء  ــا فــــي الأحــ فـــضـــلـــى لـــكـــثـــيـــريـــن خـــصـــوصـ
 
ّ
الصغيرة والهادئة والــشــوارع الضيقة، فإن
المــســافــات الأطـــول لا سيما فــي المـــدن تتطلب 
ما هو أكثر قدرة، كالدراجات النارية الكبيرة 

والــصــغــيــرة، ودراجـــــات »الــســكــوتــر« العاملة 
عــلــى المــــحــــروقــــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى دراجـــــات 
»الــســكــوتــر« الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــجــد رواجــــا 

كبيراً مؤخراً.
ــيــويــورك، انعكست الطفرة فــي خدمات  ــي ن ف

تــوصــيــل الـــطـــعـــام والــخــشــيــة مـــن اســتــخــدام 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام بــســبــب كـــورونـــا، نــمــواً 
ســريــعــا فــي ســـوق دراجــــات »الــســكــوتــر« وإن 
تلقت مــؤخــراً ضربة مؤلمة لأســبــاب مرتبطة 

بالسلامة العامة.
الكهربائية  وسجل الطلب على »السكوتر« 
ارتفاعاً بواقع ثلاث مرات مقارنة مع يوليو/ 
تــمــوز 2019 لــدى شــركــة »يــونــيــك مــوتــو« في 
منطقة لونغ أيلاند سيتي في نيويورك، على 
مــا يــؤكــد المــديــر الــعــام كــريــس بــنــســون الــذي 
يبيع متجره نحو عشرين دراجــة »سكوتر« 
ــاط خــــال  ــشــ ــنــ ــا. وبــــعــــد تــــوقــــف الــ ــيــ ــبــــوعــ أســ
ــرة الحجر، يعج المتجر حالياً بالراغبين  ــت ف
باختيار دراجات من تصنيع شركتي »سيم« 
 مخزون 

ّ
و»كيمكو« التايوانيتين، إلى حدّ أن

المحل بالكاد يكفي لتلبية الطلب.
ــلــــن، يـــســـجـــل الـــوكـــيـــل الـــرســـمـــي  وفـــــي بــــروكــ
لدراجات »فيسبا« الإيطالية الشهيرة وتيرة 
ـــ200  ــ ــتـــي فـــاقـــت الــ مــشــابــهــة فــــي المـــبـــيـــعـــات الـ
مركبة خــال الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة، وفق 
المــــســــؤول عـــن المــتــجــر أنــــــدرو حـــاجـــي مـــاس. 
 أوائـــل المهتمين 

ّ
ويــوضــح كــريــس بنسون أن

بــشــراء دراجــــات سكوتر كــانــوا العاملين في 
قطاع المطاعم وخصوصاً خدمات التوصيل، 
ــذا الــنــشــاط.  فـــي ظـــل الــطــفــرة الــكــبــيــرة فـــي هــ
ومــع اقــتــراب الصيف ورفـــع تــدابــيــر الحجر، 
سجلت مــوجــة ثــانــيــة قــوامــهــا »أنــــاس يــرون 
في هذه الدراجات وسيلة للهروب مع تفادي 
الاختلاط« تجنباً للإصابة بفيروس كورونا 
الــجــديــد، عــلــى مــا يــقــول بــنــســون الـــذي أطلق 

عمله قبل ثلاث سنوات مع أصدقاء له.
ــة  ويـــقـــول آلان تــالــيــديــا الـــــذي اشـــتـــرى دراجــ
سكوتر من طراز »فيسبا«: »قررت استخدام 
هذه الدراجات قبل أشهر خلال فترة الجنون 
 
ّ
هذه«. ويوضح الموظف في شركة للتأمين أن
قــيــادة دراجـــة سكوتر فــي نــيــويــورك، المدينة 
ــيـــارات بــقــوة عــلــى المشهد  الــتــي تــهــيــمــن الـــسـ
فيها »مهمة صعبة، لكن إذا كنت من سكان 
ك ستتجرأ على ذلك«. ويضيف: 

ّ
نيويورك فإن

ل أن أكون على دراجــة سكوتر على أن 
ّ

»أفض
أستقل الحافلة مع جموع غفيرة من الناس«.
 »الطفرة تعود 

ّ
بـــدوره، يشير بنسون إلــى أن

 
ّ
بــجــزء كبير منها إلـــى الـــوبـــاء« لافــتــا إلـــى أن
 خوفهم من استخدام 

ّ
بعض زبائنه أخبروه أن

ــة  ــام دفــعــهــم لـــشـــراء دراجــ ــعـ ــائـــل الــنــقــل الـ وسـ

ــة »فــــرانــــس بــــرس«. ــالـ »ســـكـــوتـــر« بــحــســب وكـ
ــلـــى نـــيـــويـــورك،  ــنـــحـــى عـ ولا يــقــتــصــر هـــــذا المـ
ــــدرو حــاجــي مــــاس، الــــذي يــشــيــر إلــى  وفـــق أنـ
 مكان، 

ّ
 »النشاط يتصاعد سريعاً فــي كــل

ّ
أن

خــصــوصــا فـــي المــــدن الــكــبــرى حـــول الــعــالــم«. 
ويوضح: »إذا ما ذهبتم إلى أوروبا أو آسيا، 
فــســتــرون الــجــمــيــع يــركــبــون هـــذه الـــدراجـــات. 
 هذه الثقافة يمكن أن تنتقل إلى المدن 

ّ
أظن أن

الأمــيــركــيــة الــكــبــرى بسبب الــطــابــع العملي« 
لدراجات »سكوتر«.

وقد كان تحفيز أكبر عدد من الأشخاص على 
استخدام وسيلة النقل هذه من أبــرز أهداف 
شبكة »ريفل« لدراجات »سكوتر« الكهربائية 
المخصصة للتأجير، التي أطلقها مستثمران 
أمــيــركــيــان فـــي بــروكــلــن ســنــة 2018. وبـــات 
أسطول الشبكة يتألف من ثلاثة آلاف دراجة 
زرقاء، وقد أقبل عليها سكان نيويورك بشدة 
منذ إعادة فتح المدينة تدريجياً. وبعدما كان 
معدل الــرحــات اليومية عبر الشبكة ينوف 
عــن أربــعــة آلاف قــبــل تــدابــيــر الــحــجــر، ارتــفــع 
نشاط »ريفل« ليصل إلى ما يقرب من 18 ألف 
رحلة يومية خلال الأسبوعين الأخيرين من 

يونيو/ حزيران الماضي.
في المقابل، ارتفعت أصوات أخيراً للاحتجاج 
تــرام مستخدمين كثر لقوانين  ـ ـدم احـ على عـ
السير وقواعد السلامة، بالرغم من اشتراط 
ــراغــب فــي استئجار هذه  حــيــازة الشخص ال
الدراجات رخصة قيادة للسيارات. وتفاعلت 
»ريفل« مع هذه الموجة عبر تعليقها عضوية 
أكثر مــن ألفي مستخدم مــن أصــل نحو 300 
ألــــف مــنــضــويــن فـــي الــخــدمــة فـــي نــيــويــورك، 
إحدى أبرز المدن الأميركية التي تتوفر فيها 
خـــدمـــات الـــشـــركـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى واشــنــطــن 
وأوســـــن وأوكــــانــــد، بــانــتــظــار إعـــادتـــهـــا في 
مــيــامــي حــيــث تــوقــفــت بــســبــب الـــوبـــاء، وقــبــل 
 
ّ
إطلاقها المرتقب في ســان فرانسيسكو. لكن
حـــادثـــن كــبــيــريــن خــلــفــا ضــحــايــا فـــي خــال 
عشرة أيام دفعا بالشركة، تحت ضغط بلدية 
نــيــويــورك، إلـــى تعليق نشاطها فــي المدينة 
ها 

ّ
حتى إشــعــار آخـــر. وتشير »ريــفــل« إلــى أن

تحضر تدابير جديدة بغية »التشجيع على 
الحذر«، بما يشمل خصوصاً إلزامية وضع 
خــوذة وإدراج فحص للسلامة في التطبيق 
ــرونـــي عـــلـــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، وفـــق  ــتـ ــكـ الإلـ

متحدث باسم الشركة.
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